
ارتيـــاح كـــبير يشـــوبه بعـــض القلـــق.. كيـــف
تنظـــر “إسرائيـــل” إلى التصـــعيد الأخـــير في

المنطقة؟
, يناير  | كتبه أحمد سلطان

كما كان متوقعًا، أثارت عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، التي نفذتها
“درونـز” أمريكيـة بـالقرب مـن مطـار بغـداد العـراقي، مطلـع الأسـبوع المـاضي، عاصـفةً مـن ردود الفعـل
المتباينة في صفوف اللاعبين الأساسيين بالمنطقة، ومن بين هؤلاء اللاعبين بالطبع كانت “إسرائيل”
التي أبدت ارتياحًا مشوبًا ببعض القلق، الذي حاولت الولايات المتحدة احتواءه ببعض التطمينات

والمسُكنات أعقاب العملية. 
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حفاوة بالغة
تلقـت دولـة الاحتلال خـبر مقتـل قائـد فيلـق القـدس الإيـراني بحفـاوةٍ بالغـة، بـدت بوضـوح علـى وجـه
يــون يــوني عاجــل فــور وصــوله إلى مطــار بــن غور رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو الــذي أدلى بحــوار تليفز
قادمًـــا مـــن اليونـــان، ليعلـــن مباركـــة العمليـــة “والوقوف بشكـــل كامـــل إلى جـــانب الولايـــات المتحـــدة

الأمريكية في كفاحها العادل لتحقيق الأمن والسلام والدفاع عن النفس”. 

وبعــد يــومين مــن نجــاح العمليــة، وخلال جلســة الحكومــة الأســبوعية، عــاود نتنيــاهو ليؤكــد مضمون
رســالته الأولى، متبنيًــا وجهــة النظــر الأمريكيــة الــتي تعتــبر ســليماني مســتحقًا للقتــل لأســباب متعلقــة
بجرائمــه الممتــدة في المــاضي، الــتي أخــذت في طريقهــا ضحايــا أمــريكيين، بالإضافــة إلى الســبب الرئيــس
الذي اعتبرته واشنطن عاملاً حاسمًا في اتخاذ القرار خلال هذا التوقيت، وهو تخطيط المقتول لتنفيذ
عمليات جديدة ضد أهدافٍ تابعةٍ لها، مشيدًا في الوقت نفسه بصاحب قرار العملية وصاحب الكثير

من الأفضال على دولة الاحتلال، دونالد ترامب. 

إلى هــذا الحــد، كــان الاصــطفاف الإسرائيلــي مــع الولايــات المتحــدة دبلوماســيًا ومفهومًــا بــل وواجبًــا،
فالولايات المتحدة أفضل صديقة لـ”إسرائيل”، والعكس بالعكس كما يقول نتنياهو، ولكن هل كان

ير في الحكومة الإسرائيلية؟ كثر من وز هنالك أسباب أخرى لهذا التأييد الذي كرره أ

حلم قديم
 سـوف

ٍ
بالنسـبة لــ”إسرائيل” الـتي قلصـت احتفالاتهـا العلنيـة بنجـاح العمليـة إلى الحـد الأدنى لأسـباب

نعرضها بعد قليل، فإن قرار الولايات المتحدة التخلص من قاسم سليماني بنفسها مباشرةً، خلصها
من عبءٍ ثقيل، طالما تمنت إزاحته من على كاهلها، ولكن خوفها من عواقب هذا القرار إلى جانب

بعض الأسباب الفنية، كانت تمنعها من ذلك. 

كتـوبر/تشرين المـاضي، أعلنـت مخـابرات الحـرس الثـوري الإيـراني، ممثلـةً في اللـواء حسين ففـي مطلـع أ
طـائب، إحبـاط عمليـة أمنيـة، أشرف عليهـا جهـاز الاسـتخبارات الخارجيـة الإسرائيلي (موسـاد)، بهـدف

اغتيال العميد قاسم سليماني عبر فريق مكون من عناصر عربية وعبرية.

ورغم نفي جهاز الموساد على لسان مديره، يوسي كوهين، ضلوعه في العملية، فإن بعض المعطيات
رجحت صحة الرواية الإيرانية حينها، مثل التزامن بين خروج سليماني الرسمي الأول على قناة إيرانية
حكومية للحديث عن إنجازات محور المقاومة ضد محور الشر وكشف أسرار تتعلق ببعض المعارك التي
خاضها الطرفان من قبل، ومحاولة الاغتيال من جهة، وقبض الطرف الإيراني بالفعل على الخلية

التي يُعتقد اشتراكها في العملية الفاشلة من جهة أخرى. 
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ضربات ناجحة
نظــرت بعــض الجهــات الأمنيــة الإسرائيليــة إلى هــذه العمليــة باعتبارها اتساقًــا مــع المجهــودات العبريــة
الساعية إلى مكافحة الميليشيات المسلحة في المنطقة، سنيةً كانت أو شيعيةً، التي لا تستطيع تل أبيب
التعامل معها أو الوثوق بها بسبب تعارض قيم هذه التنظيمات مع مسألة وجودها بشكل جذري،
ونظرة هذه التنظيمات إلى “إسرائيل” باعتبارها سببًا لإجهاض “الخلافة” عند نسختها السلفية أو

أثرًا لـ”الإمبريالية” عند الشيعة. 

مــن هــذه الزاويــة، كــانت عمليــة اغتيــال القائــد الإيــراني الأبــرز للميليشيــات الشيعيــة في المنطقــة، الــذي
وضعته “إسرائيل” على هرم الشخصيات الأكثر خطورة عليها، فوق كل من حسن نصر الله وبهاء أبو
العطــا (اغتــالته نــوفمبر المــاضي)، ضربــةً أمنيــة ناجحــة، تحســب للرئيــس دونالــد ترامــب، بعــد تــوجيهه
بالتخلص من زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبي بكر البغدادي الذي قتلته قوة من مشاة البحرية

يا، نهاية العام الماضي.  الأمريكية في عملية خاصة بسور

بعــض المحللين الإسرائيليين مثــل حيمــي شليــف، شبهــوا عمليــة اغتيــال قاســم ســليماني، مــن حيــث
القيمة، بعمليات اغتيال كل من المهندس الفلسطيني يحيى عياش الذي أشرف على تصنيع الأحزمة
، وأبو علي مصطفى القائد التاريخي للجبهة الشعبية عام ، الناسفة للمقاومين عام
وأحمـــد يـــاسين مؤســـس حركـــة حمـــاس عام ، كمـــا اســـتبعد اللواء احتيـــاط متعاقـــد يعقـــوب
حميدروز، قائد المنطقة الشمالية الأسبق، أن يتمكن الإيرانيون من استعادة زمام المبادرة في مناطق

العمليات التي كان يشغلها سليماني قبل شهور من الآن. 



الرد المنتظر
الانتشــاء الكــبير بهــذه المكاســب المتداخلــة لم يــدم لــوقتٍ طويــل، حــتى حلــت محلــه بعــض المخــاوف
بخصوص طبيعة الرد الإيراني (الانتقام) المنتظر على عملية الاغتيال النوعية، وط سؤال: تُرى هل

سيطال هذه الرد “إسرائيل”؟ 

ير الأمنيــة الرســمية في “إسرائيــل” بشكــل واضــح أن تتــورط إيــران في مغــامرة تــوجيه اســتبعدت التقــار
ضربة انتقامية إلى الداخل المحتل، ورجحت أن يكون الرد الإيراني مقتصرًا على الأهداف الأمريكية، في

العراق، بعد الانتهاء من مراسم جنازة سليماني مباشرةً. 

ترجـع هـذه الرؤيـة في الأسـاس إلى عـدة أسـباب لخـص بنيـامين نتنيـاهو السـبب الأول منهـا في كلمتـه
أمــام اجتمــاع “الكــابينيت” الــذي انعقــد يــوم الإثنين المــاضي: “هــذه العمليــة لا تخصــنا، إنهــا تخــص
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ونحــن لم نتــدخل بها”، وبنــاءً عليــه وجهــت تعليمــات مشــددة لأعضــاء
كثر مــن مضمــون رسائــل رئيــس الــوزراء، بــل وتشــير الحكومــة بعــدم التعليــق علــى مــوت ســليماني، بــأ
ير الدفاع “بينيت” بعد إظهاره سعادةً مبالغة أمام كاميرات مصادر مقربة من نتنياهو إلى توبيخه وز

الإعلام بالمخالفة للتعليمات. 

الســبب الثــاني وراء اســتبعاد المنظومــة الأمنيــة مجازفــة الإيــرانيين بتهديــد “إسرائيــل” وترجيــح قصــف
كدت علم نتنياهو بالعملية قبل يوم ية التي أ ير الاستخبار أهداف أمريكية في زمن محدد، رغم التقار
مـن التنفيـذ (أور هيلار) وإشـارة الحـرس الثـوري في بعـض رسـائله التهديديـة إلى مدينـة حيفـا بالاسـم،
 كان متعلقًا بنتائج المسح الجوي الذي نفذته طائرات “شافيت” و”نحشون”، التابعة للسرب
من قاعدة “نيفاتيم” الجوية طوال أيام التصعيد، الذي لم يكشف أي تحركات عدائية من إيران تجاه

“إسرائيل”. 

انعكســت هــذه النظــرة الإيجابيــة علــى طبيعــة التــدابير الداخليــة المتخــذة بعــد العمليــة، حيث لم ترفــع
الحكومـة الاسـتعدادات الأمنيـة في أي مـن المنـاطق باسـتثناء جبـل الشيـخ في الشمال، جنبًـا إلى جنـب
مع بعض التحذيرات الموجهة إلى البعثات الخارجية من التهاون في الحراسات واليقظة، فيما لم تر أي
مـن المؤسسـتين الأمنيـة والسياسـية ضرورة لانعقـاد عاجـل للمجلـس الـوزاري المصـغر المعـني بـالشؤون

الأمنية، لينعقد يوم الإثنين المشار إليه. 

حماس
يــــة في مقتــــل قائــــد فيلــــق القــــدس بعضًــــا مــــن المخــــاوف أثــــارت هرولــــة حركــــة حمــــاس إلى التعز
الإسرائيلية المتعلقة باحتمالية استخدام إيران لحليفتها في غزة، كأداة للانتقام على المسرح الفلسطيني
المعروف بطابعه التعبوي، خاصة بعد أن كثرت الأحاديث عن عدم استقرار التفاهمات بين حماس



والاحتلال، وخروج بعض المظاهرات في قطاع غزة للتنديد باغتيال القائد الإيراني. 

نقلت “إسرائيل” تحذيرات واضحة للفصائل المسلحة في غزة وعلى رأسها
حماس والجهاد، من الرد القاسي على أي عمليات مسلحة تنطلق تجاهها

من القطاع

وبحســب محللين، فــإن منشــأ هــذه الهــواجس يعــود إلى حجــم التنســيق المتبــادل الــذي أظهــره كلا
الطــرفين، الفلســطيني والإيــراني، بخصــوص مكانــة ســليماني بالنســبة للمقاومــة في غــزة. ففــي كلمتهــا
ياد النخالة من الوكلاء خلال تأبين والدها، اعتبرت زينب قاسم سليماني كلاً من إسماعيل هنية وز
“الإيــرانييين” المنــوط بهــم الانتقــام لوالــدها المغــدور، كما ظهــرت أعلام حركــة حمــاس وتنظيــم الجهــاد
خلف قائد القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ضمن مجموعة من أعلام الميليشيات
ينـــبيون”، خلال شرحـــه الملابســـات العســـكرية للضربـــة التابعـــة للحـــرس علـــى غـــرار “فـــاطميون” و”ز

الصاروخية على قاعدة عين الأسد في العراق. 

لذلــك وبحســب أمــير بوخبــوط المراســل العســكري في موقــع “والا” العــبري، فقــد نقلــت “إسرائيــل”
تحذيرات واضحة للفصائل المسلحة في غزة، وعلى رأسها حماس والجهاد، من الرد القاسي على أي
عمليــات مســلحة تنطلــق تجاههــا مــن القطــاع. كمــا عــبرت لمصر عــن امتعاضهــا مــن خــروج إســماعيل

هنية عبر ميناء رفح البري، في رحلات خارجية قد تستمر إلى منتصف هذا العام. 

البرنامج النووي 
كــثر الملفــات الأمنيــة حساســية مــن المعــروف أن برنــامج طهــران للاســتفادة مــن الطاقــة النوويــة، هــو أ
بالنسبة لـ”إسرائيل” على الإطلاق منذ عقود، وقد أدت تداعيات عملية اغتيال الرجل الثالث في إيران

إلى مفاقمة تعقيد هذا الملف. 

أعلنــت طهــران، عقــب العمليــة مبــاشرة وفيمــا يبــدو أنهــا خطــوة مدرجــة ضمــن تصورهــا عــن الــرد
الشامل، أنها شرعت تطبق المرحلة الخامسة (والأخيرة) من مراحل تقليص التزامها بالاتفاق النووي
يدًا التي أعلنتها ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مايو/آيار  وتوقيع واشنطن مز
من العقوبات التي تستهدف إصابة قطاع النفط الحيوي في البلاد بالشلل التام. القرار الأخير يفتح
المجـال علـى مصراعيـه أمـام طهـران لاسـتخدام أجهـزة الطـرد المركـزي الـتي تساعـد في عمليـة تخصـيب

اليورانيوم بلا قيود كمية. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1244763565694096&id=100004813925823


كيـد التزامهم الأثير بعـدم السـماح لإيـران عـاودالإسرائيليون الذين جُـن جنـونهم مـن هـذه الخطـوة، تأ
بتطوير أسلحة نووية، وهو ما يعني فعل أي شيء لتفادي حدوث ذلك، كما حاول ترامب امتصاص
غضـب نتنيـاهو خلال الاتصـال الهـاتفي الـذي دار بينهمـا، حيـث سـا الأول أيضًـا إلى الإشـارة لوعـده

القديم بمنع إيران من امتلاك التكنولوجيا النووية، طالما ظل رئيسًا للولايات المتحدة. 

يـر الإستراتيجـي المرفـوع للرئيـس رؤوفين ريفلين منـذ أيـام بخصـوص المخـاطر المحتملـة وبحسـب التقر
على دولة “إسرائيل” خلال عام ، وعدد من التصريحات الرسمية الداخلية والخارجية، فإن
إيران، إذا استمرت بهذه الوتيرة التي تعلنها عن أنشطتها البحثية، سوف تتمكن من الحصول على

التكنولوجيا اللازمة لتصنيع رؤوس نووية، بحلول العام المقبل. 

الخروج من العراق
أحد أبرز المخاوف الاسرائيلية من انفلات الوضع الأمني في المنطقة لصالح إيران وميليشياتها بشكل
يا، هذا القرار الذي وضعه الرئيس دونالد ترامب عام، هو قرار الانسحاب الأمريكي من العراق وسور
على أجندة أولويات برنامجه الانتخابي عام ، وبدأ يتخذ بالفعل خطواتٍ جادة في سبيل الوفاء
يا وإفساح المجال به منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حينما قرر إعادة تموضع قوات بلاده في سور

أمام التحالف الدولي للقيام بالمزيد من الجهد اللوجيستي في المنطقة. 

وقــد ســاد في الأوســاط الأمنيــة العبريــة التي تحــاول الضغــط علــى إدارة ترامــب لتأجيــل قــرار ســحب
القــوات منــذ مــدة طويلــة، شعــورٌ عــام بــأن الضربــة الأمريكيــة  المفاجئــة الــتي نــالت مــن الرجــل الأهــم
بالنســبة لإيــران في الإقليــم، عقــب عــدد مــن الضربــات الجويــة الــتي اســتهدفت عنــاصر ومقــرات تابعــة
للحشـد الشعـبي وكتـائب حـزب الله العراقيـة، كـانت بمثابـة عقـاب شامـل مـن الولايـات المتحـدة علـى
مجمـل التجـاوزات الأمنيـة الـتي ارتكبتهـا إيـران وحلفاؤهـا الـدوليون (تركيـا) في المنطقـة. غـير أن بعـض
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المؤشرات والتسريبات الجديدة عاودت لقلب هذا الشعور إلى نقيضه بشكل سريع. 

الإسرائيليين عادوا إلى اعتقادهم الأساسي بضرورة التحرك من أجل عرقلة
التموضعات الإيرانية في الإقليم دون مساعدة من أحد

المستجد الأهم الذي أزعج الإسرائيليين كان تلك الورقة المنسوبة للجنرال ويليام سيلي قائد القوات
الأمريكيـة في العـراق، بخصـوص اسـتجابة بعثـة بلاده لقـرار البرلمـان الـداعي إلى خـروج القـوات الأجنبيـة
مــن بغــداد. انتــشرت هــذه الورقــة كالنــار في هشيــم الــدوائر الأمنيــة الإسرائيليــة بــدءًا مــن مجموعــات
“الواتســاب” الــتي تضــم صــغار المحللين إلى أروقــة القــادة العســكريين، بحســب بــن كاسبيت المحلــل

الأمني في موقع “المونيتور”. 

ورغم بعـض التحليلات الـتي تقـول إن الخـروج الأمريـكي مـن المنطقـة سـيتبعه تمـدد روسي في منـاطق
كيد القوات الأمريكية على لسان مارك الفراغ وانحسار إيراني خاصة بعد مقتل سليماني من جهة، وتأ
ـــا مـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن يـــكي لا ينـــوي مغـــادرة المنطقـــة حالي يـــر الـــدفاع، أن الجيـــش الأمر إسبر وز
الإسرائيليين عادوا إلى اعتقادهم الأساسي بضرورة التحرك من أجل عرقلة التموضعات الإيرانية في

الإقليم دون مساعدة من أحد. 

وفي ترجمة عملية لهذه الحقيقة على الأرض، فقد نفذت طائرات بدون طيار إسرائيلية غاراتٍ جوية
يــة، فجر الجمعــة، لمنــع شاحنــات تابعــة علــى منطقــة البوكمــال، الواقعــة علــى الحــدود الأردنيــة السور
يـف ديـر الـزور، مُخلفـةً للحشـد الشعـبي مـن الانسـحاب تجـاه منـاطق الحـزام الأخـضر ونهـر الفـرات ور
وراءها ما لا يقل عن  قتلى، وسط توقعات بازدياد هذا التصعيد، مع تجاوز الإيرانيين صدمة رحيل

سليماني، واقتراب الانسحاب الأمريكي من المنطقة نهاية العام.
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